
 الريــاض – قطعـــت الريـــاض نهائيـــا 
مع حركة حماس الفلســـطينية ووجهت 
ضربة شـــديدة لنشـــاط وتواجد الحركة 
في الســـعودية بعد أن أصـــدرت أحكاما 
مشـــددة بحق الممثل السابق للحركة في 
المملكـــة محمد الخضري وناشـــطين في 

”خلية“ حماس.

ولم تعلن بعد السعودية عن الأحكام 
بشـــكل رســـمي في حين تحدثت وسائل 
إعـــلام عـــن إصـــدار المحكمـــة الجزائية 
الســـعودية حكما بالسجن 15 عاما بحق 
محمد الخضري؛ ضمـــن أحكام بحق 69 
أردنيا وفلسطينيا تراوحت بين البراءة 

والسجن 22 عاما.
ويواجه الموقوفـــون اتهامات بجمع 
إذن  أو  علـــم  دون  وتدويرهـــا  أمـــوال 
السلطات السعودية وترتيب نشاط لعدد 

من الناشطين الفلسطينيين والأردنيين.
د الوساطات والمناشدات التي  ولم تجُْ
أطلقتها حركة حماس لإثناء الســـلطات 
نفعا؛  الســـعودية عن محاكمة ”الخلية“ 
حيث قال إســـماعيل هنية، رئيس المكتب 
السياســـي لحركـــة المقاومة الإســـلامية 
إلـــى  يتطلـــع  إنـــه  الأربعـــاء  حمـــاس، 
”قرار قضائـــي وإرادة ملكية“ ســـعودية 
لإغلاق ملف المعتقلين الفلســـطينيين في 

المملكة.
وجاء تســـريب الحكم بعد يومين من 
زيارة إســـماعيل هنية لإيـــران وتقديمه 
الجديـــد  الإيرانـــي  للرئيـــس  التهنئـــة 
إبراهيم رئيســـي، في اســـتفزاز واضح 
للســـعودية التي تعتبر إيران أهم خطر 

وجودي يهددها.
وتمتعت حماس -وإلى حد ما حزب 
الله- بحرية شـــبه مطلقة في التحرك في 
دول الخليـــج وجمع الأمـــوال وتدويرها 
هنـــاك. لكن الوضـــع تغيـــر بالكامل إثر 
وصـــول الأمير محمـــد بن ســـلمان إلى 
ولاية العهد، والذي اعتبر أن دور حماس 
تخريبـــي يمس الأمن القومي لبلاده وأن 
حمـــاس تناصب الرياض العداء بشـــكل 

مباشر أو عن طريق دعمها لإيران.
وكانت آخر زيارة قام بها مسؤولون 
من حمـــاس إلى الســـعودية قد تمت في 
يوليـــو 2015، عندمـــا اســـتقبل العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 

زعيم الحركة السابق خالد مشعل.
وتبـــدد هـــذه الأحكام آمـــال الحركة 
فـــي اســـتعادة علاقتها مع الســـعودية؛ 
إذ أرســـلت خلال الأشـــهر الماضية عدة 
مؤشـــرات على رغبتها في إعادة الدفء 
للعلاقـــات مـــع الريـــاض، مـــن بينهـــا 
اســـتغلالها لنتائج قمة العلا وإرســـال 
رسائل تهنة للملك ســـلمان وولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.

وأشادت حماس في الرسالة الموجهة 
إلى الملك ســـلمان ”بموقفه من احتضان 
قضايا العرب والتضامن معهم والدفاع 
عنهـــم“، أمـــا الموجهـــة إلى ولـــي العهد 
محمـــد بـــن ســـلمان فقـــد أعربـــت فيها 
”عـــن رغبـــة الحركة فـــي اســـتمرار دعم 
القضيـــة الفلســـطينية بما ينســـجم مع 
مواقـــف المملكة التي لها دور حقيقي في 
مواجهـــة التحديات ومخاطـــر التصفية 

والإنهاء“.
كما ذهب بعض المراقبين إلى المبالغة 
في تأويل ظهور خالد مشعل خلال يوليو 
الماضـــي في حوار على قنـــاة ”العربية“ 
الســـعودية واعتباره مؤشـــرا على قرب 

عودة العلاقات بين الجانبين.
وكان قد تم تأجيل الحكم في القضية 
إلى أكتوبر المقبل قبل أن تقوم السلطات 

السعودية بتقديمها إلى هذا الأسبوع.
وقـــال خضـــر مشـــايخ، رئيس لجنة 
المعتقلـــين الأردنيـــين فـــي الســـعودية، 
الثلاثـــاء الماضـــي إن ســـلطات الرياض 
موعـــدا  القـــادم  الأســـبوع  حـــددت 
موقوفـــين  بحـــق  بالحكـــم  للنطـــق 
أردنيين وفلســـطينيين لديهـــا منذ نحو 

عامين.

وأضـــاف مشـــايخ أن ”القـــرار صدر 
بشـــكل مفاجئ، حيث حددت الســـلطات 
السعودية الأيام من الأحد إلى الخميس 
(المقبلين) موعـــدا للنطق بالحكم عليهم، 

بحيث يتم تقسيمهم إلى دفعات“.
وفي فبراير 2019 أوقفت الســـعودية 
أكثـــر مـــن 60 أردنيـــا وفلســـطينيا من 
المقيمين لديها، مـــن بينهم ممثل حماس 
الســـابق لدى المملكة محمـــد الخضري، 
بتهمة ينفون صحتها وهي ”تقديم الدعم 

المالي للمقاومة الفلسطينية“.
واســـتهجنت حماس الأحـــد أحكاما 
معتقلـــين  أدانـــت  ســـعودية  قضائيـــة 
المملكـــة  لـــدى  وأردنيـــين  فلســـطينيين 
بتهمـــة ”تقـــديم الدعم المالـــي للمقاومة 
الفلســـطينية“، واصفة إياها بـ“القاسية 

وغير المبررة“.
وقالـــت الحركـــة الفلســـطينية فـــي 
بيـــان ”لقـــد صدمنا (…) بالأحـــكام التي 
أصدرهـــا القضاء الســـعودي بحق عدد 
كبير من فلســـطينيين وأردنيين، مقيمين 

في المملكة“.

 عمان – كشـــف تعليـــق على صورتين 
نشـــرهما العاهل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني على الصفحات الرســـمية له على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، اســـتمرار 
جهـــوده الهادفة إلى تأكيد وحدة العائلة 
الهاشـــمية والتفافها حولـــه. وظهر في 
الصورتـــين عم الملك ولي العهد الأســـبق 
الأمير الحســـن بن طلال مـــع ولي العهد 
الحالي الأمير الحسين بن عبدالله. وعلق 
العاهـــل الأردني علـــى الصورتين بقوله 
”عمـــي الغالي وولدي الحبيـــب، أدامهما 

الله ذخرا للوطن“.
ويعكس التعليـــق رغبة في تأكيد أن 
المصالحة بـــين عبدالله الثانـــي والأمير 
قويـــة،  ثوابـــت  علـــى  قائمـــة  الحســـن 
خصوصا أن عم الملك لعب دورا مهما في 
إنهاء الأزمة التي تســـبب بها قبل أشهر 
قليلة الكشـــف عن ”فتنة“ تتهم السلطات 
الأردنيـــة ولـــي العهـــد الســـابق الأمير 
حمزة بن الحســـين أخ الملك غير الشقيق، 

بالتورط فيها.
وقالـــت مصـــادر سياســـية إن إدراك 
الملـــك عبدالله الثاني للـــدور الذي لعبته 
الملكة نور والـــدة الأمير حمزة في إزاحة 
الحســـن عن ولاية العهـــد لصالح ابنها، 
ومدى حساسية الأمير الحسن تجاه هذا 
الدور جعلا الملـــك عبدالله الثاني يتقرب 

من عمه الحسن.
وكان العاهـــل الأردني أوكل في مايو 
الماضي إلى عمه الأمير الحســـن التعامل 
مـــع موضوع ولي العهد الســـابق الأمير 

حمزة.
ويريد وليّ العهـــد الأردني أن يظهر 
أن عمـــه يقف إلى صفه وليس إلى جانب 
الأمير حمزة والملكة نور. وأظهرت قضية 
الفتنـــة وجود انقســـامات حـــادة داخل 
العائلة المالكة وجناحين يتصارعان على 
الســـلطة: جناح الملكتين منى والدة الملك 
عبدالله ورانيا زوجته وجناح الملكة نور.
وعـــززت تلـــك الانقســـامات الغضب 
الشعبي حيث يرى عدد كبير من الأردنيين 
الذين تدهورت أوضاعهم المعيشـــية في 
الســـنوات الأخيـــرة أن العائلـــة المالكة 
بالصـــراع  منشـــغلة 

علـــى الحكم بدل إيجاد حلول لمشـــاكلهم 
الاجتماعية حيث يعيـــش حوالي مليون 

أردني على خط الفقر.
وفاقـــم إغـــلاق البلـــد لعـــدة أشـــهر 
بســـبب فايروس كورونا سوء الأوضاع، 
حيث لم يعـــد بإمكان الســـكان العاديين 
الحصول على العمل وتوفير حاجياتهم 

الضرورية.
في  وجاء الإعلان عن قضية ”الفتنة“ 
وقت كثرت فيه الانتقـــادات الموجهة إلى 
الملك عبداللـــه الثاني معتبـــرة أنه يقود 

المملكة نحو الغرق بسبب الفساد.
وأعلن في بداية شـــهر أبريل الماضي 
عن الكشـــف عـــن مخطط يقـــوده الأمير 
حمزة للانقلاب على الملك عبدالله. وتعهد 
الأمير في ما بعـــد بالوفاء للملك عبدالله 
وولـــيّ عهـــده الأمير الحســـن، في حين 
حكم بالســـجن 15 عاما على كل من باسم 
عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني 

الأسبق والشريف حسن.
ورغـــم أن مراقبين اعتبروا أن الحكم 
يهدف إلى إغلاق الملف وما هو إلا مقدمة 
لعفو ملكـــي خصوصا بعد زيـــارة وزير 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان لعمـــان ولقائه العاهـــل الأردني، 
إلا أن تقـــديم محامـــي الدفاع عن باســـم 
عوض الله والشـــريف حســـن لطعن في 
الحكم أظهـــر أن هذه التأويلات لا صحة 

لها.
ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــون أن إثـــارة 
ارتدت عكســـا وجعلت  قضية ”الفتنـــة“ 
من الأمير حمزة شخصية مشهورة أكثر 
بين الأردنيين الذين يريدون بقاء العائلة 
الهاشـــمية، لكنهم ســـاخطون منذ سنين 
بسبب سوء إدارة وفســـاد الملك عبدالله 
وزوجتـــه الملكـــة رانيا، وهو مـــا يجعل 
الأمير حمزة البديل الأفضل بالنسبة إلى 
هؤلاء خاصة بسبب تواصله مع القبائل 
ما جعله يبـــدو أكثر قربا مـــن الأردنيين 

ومشاغلهم.
وتتعـــرض الملكة رانيا منذ ســـنوات 
لانتقادات بشـــأن التبذير الذي يبدو على 
مظهرها الخارجي وأزيائها وهو ما ردت 
عليه في إحدى المرات بالقول إن ملابسها 

استعارة من دور الأزياء وليست ملكها.
وتبدو الملكة رانيا مهتمة جدا بالعمل 
علـــى تجميل صورتها من خـــلال مواقع 
التواصـــل الاجتماعي حيث تحرص على 
نشـــر بعـــض تفاصيل حياتهـــا العائلية 
خاصة خلال المناســـبات لتبديد الصورة 

الشعبية الســـائدة التي تعتبرها مبذرة 
ومهتمـــة بالأمـــور السياســـية أكثر من 

اهتمامها بعائلتها.
وتعمل الآلة الإعلامية التابعة للعاهل 
الأردني بـــكل طاقتها على إبـــراز أهمية 
الملك حيث عقدت جماعة عمان لحوارات 
المســـتقبل فـــي المركـــز الثقافـــي الملكي 
الســـبت ندوتها الحوارية الثانية ضمن 
المســـار الأول من المبـــادرة التي أطلقتها 

لتعزيز رمزية الملك عبدالله الثاني.
وتتضمن المبادرة عدة مسارات لإبراز 
جانـــب من جوانـــب جهوده فـــي حماية 

الأردن وخدمة الأردنيين، وأهم الإنجازات 
التي جرت في عهده.

 وقال رئيـــس الجماعة بلال حســـن 
التل فـــي افتتـــاح النـــدوة إن ”الجماعة 
تقوم بـــأداء الواجـــب إخلاصـــاً للوطن 
وقائـــده لبنـــاء جبهـــة أردنيـــة داخلية 

متماسكة“.
وأضـــاف ”جلالـــة الملك رمـــز دولتنا 
وركـــن أســـاس مـــن أركان اســـتقرارها، 
يقتضـــي الواجـــب منـــا أن نكـــون عوناً 
لـــه وأن نرتفـــع إلـــى مســـتوى تفكيـــره 

الاستراتيجي“.

طالبـــان  حركـــة  تســـعى   – كابــول   
لتحقيق نصر شـــامل وبدا واضحا أنها 
تســـتعجل الســـيطرة على المدن الكبرى، 
حيث ضيّقت الأحد الخناق على شـــمال 
أفغانســـتان وســـيطرت علـــى عواصـــم 
ثـــلاث ولايات أخـــرى في الوقـــت الذي 
نقلـــت فيـــه معركتهـــا إلى المـــدن بعدما 
انتزعت معظم مناطق الريف في الأشهر 

الأخيرة.
وسيطر المتمرّدون على ما يصل إلى 
خمـــس عواصم ولايات منـــذ الجمعة في 
هجوم سريع يبدو أنه شكّل ضغطا كبيرا 

على القوات الحكومية.
وأكـــد نواب ومصادر أمنية وســـكان 
أن مدن قندوز وســـاري بول وتالقان في 
الشـــمال ســـقطت بفارق بضع ســـاعات 
بـــين عاصمة ولايـــة وأخـــرى الأحد بعد 
يومين من ســـيطرتها علـــى أول عاصمة 
عنـــد  نيمـــروز  فـــي  زرنج  هـــي  ولايـــة 
الحدود مـــع إيران، وانتزعـــت في اليوم 

التالـــي شـــبرغان فـــي ولايـــة جوزجان 
الشـــمالية معقل أمير الحرب عبدالرشيد 

دوستم.
وأكـــدت طالبان في بيـــان ”بعد قتال 
شـــرس ســـيطر المجاهدون بفضـــل الله 
علـــى عاصمة (الولاية) قندوز“، وأضافت 
”ســـيطر المجاهـــدون أيضا علـــى مدينة 

ساري بول بما في ذلك المباني الحكومية 
وكافة المنشآت فيها“.

وفي وقـــت لاحق الأحد أكدت الحركة 
على تويتر أنها ســـيطرت علـــى تالقان، 

عاصمة ولاية تخار.
الناشـــطة  عظيمي،  باروينا  وقالـــت 
المدافعة عن حقوق المرأة في ساري بول، 
إن مســـؤولي الحكومة والقوات المتبقية 
انســـحبوا إلى ثكنات تقع على بعد نحو 

ثلاثة كيلومترات عن المدينة.
وأفاد عضو في مجلس الولاية يدعى 
محمد حســـين مجاهد زادة بـــأن طالبان 

”حاصرت“ المجمّع.

وجاء بعدهـــا دور تالقان الأحد إذ قال 
أحد قاطنيها ويدعى ذبيح الله حميدي إنه 
شـــاهد قوات الأمن والمســـؤولين يغادرون 

المدينة في قوافل.
وأكـــد مصـــدر أمني، لوكالـــة ”فرانس 
برس“، ”انسحبنا من المدينة (…) إثر فشل 
الحكومة في إرسال المساعدة. باتت المدينة 

بأكملها للأسف في قبضة طالبان“.
وتعد السيطرة على  قندوز أهم مكسب 
تحققه طالبـــان منذ أن شـــنت هجوما في 
مايـــو بالتزامن مع بدء القـــوات الأجنبية 
آخر مراحل انســـحابها من البلاد. ولطالما 
كانـــت هدفـــا بالنســـبة إلى طالبـــان التي 
اجتـــاح مقاتلوهـــا المدينة فـــي 2015 ومرة 
أخرى في 2016، لكـــن دون أن ينجحوا في 

السيطرة عليها لمدة طويلة.
القـــوات  أن  الدفـــاع  وزارة  وأكـــدت 
المنشـــآت  لاســـتعادة  تقاتـــل  الحكوميـــة 
الرئيســـية. وذكـــرت فـــي بيـــان أن ”قوات 
خاصة أطلقـــت عملية تطهيـــر. تم تطهير 

بعض المناطق -بما في ذلك مباني الإذاعة 
والتلفزيون الوطنيين- من عناصر طالبان 

الإرهابيين“.
وأفاد الناطق باســـم الوزارة ميرويس 
ســـتانكزاي فـــي وقت لاحق بأنه تم نشـــر 
تعزيزات تشـــمل قوات خاصة في ســـاري 
بول وشـــبرغان. وأضاف ”ســـتتحول هذه 
المدن التـــي تريد طالبان الســـيطرة عليها 

إلى مقابرها“.
وتعد قدرة كابول على الســـيطرة على 
شمال البلاد حاسمة بالنسبة إلى استمرار 

الحكومة على الأمد الطويل.

ولطالما اعتُبر شمال أفغانستان معقلا 
مناهضا لطالبان، حيث شهد أشد مقاومة 
لحكم الحركة في تسعينات القرن الماضي. 
وســـيطرت الحركة الجمعـــة على أول 
عاصمة ولاية في أفغانستان هي زرنج في 
نيمروز عند الحدود مـــع إيران، وانتزعت 
فـــي اليـــوم التالـــي شـــبرغان فـــي ولاية 

جوزجان الشمالية.
وشـــكّلت وتيـــرة التقدّم الـــذي حققته 
طالبـــان مفاجـــأة للقـــوات الحكومية، لكن 
عناصرها تلقوا جرعة دعم في وقت متأخر 
الســـبت بعدما قصفت مقاتـــلات أميركية 

مواقع طالبان في شبرغان.
وصرحـــت المتحدثـــة باســـم القيـــادة 
المركزية ماجور نيكول فيرارا لفرانس برس 
في واشنطن ”نفّذت القوات الأميركية عدة 
ضربات جوية دفاعا عن شـــركائنا الأفغان 

في الأيام الأخيرة“.
ووصـــف مراقبون هذه الضربات بغير 
المجديـــة وأن الهـــدف منهـــا فقـــط إظهار 

الولايـــات المتحـــدة أنها تقـــف إلى جانب 
حلفائها الأفغـــان ولم تتركهـــم يواجهون 

طالبان وحدهم.
وتعـــد شـــبرغان معقلا لأميـــر الحرب 
السابق عبدالرشيد دوســـتم الذي أشارت 
تقارير إلى أن عناصر ميليشياته انسحبوا 

مع القوات الحكومية باتجّاه المطار.
وأشـــرف دوســـتم علـــى إحـــدى أكبر 
الميليشـــيات في الشـــمال واكتسب سمعة 
كشـــخصية يهابهـــا كثيرون عندمـــا قاتل 
طالبان في تســـعينات القرن الماضي، فيما 
اتّهمـــت قواته بارتكاب مجازر بحق الآلاف 
من سجناء الحرب المنتمين إلى المتمردين.

ومن شأن أي تراجع لمقاتلين أن يقلّص 
آمال الحكومة مؤخرا في قدرة الميليشيات 
على مساندة جيش البلاد الذي يعاني من 

ضغط شديد.
مـــن  بالكثيـــر  الحكومـــة  تـــدل  ولـــم 
عواصـــم  ســـقوط  بشـــأن  التصريحـــات 

الولايات، باستثناء تعهّدها باستعادتها.

طالبان تريد نصرا شاملا وتستعجل السيطرة على المدن الكبرى
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